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واجهت تركيا وإيران منذ انتهاء الحرب الباردة خصوصًا بعد هجمات  سبتمبر  سلسلة من
التحــديات الجيوسياســية الــتي أجبرتهمــا علــى التعــاطي معهــا لضمــان وجودهمــا المــؤثر ولتحقيــق

مصالحهما في ظل فقدان توازن القوى في جوارهما الإقليمي.

ومــن خلال تعاطيهمــا المتعــدد الصــفحات اســتطاع البلــدان ربمــا دون أن يقصــدا أن يطرحــا نمــوذج
علاقة تساوم إقليمي في التعاطي مع تحديات محلية وإقليمية ودولية نجح البلدان من خلاله في
عبور أزمات مفتوحة في عالم يعيش فاصلة تاريخية في الانتقال من نظام إلى آخر على المستوى الدولي

والإقليمي والمحلي.

وقــد يصــلح هــذا النمــوذج أن يكــون قاعــدة للــدول الأخــرى، وكذلــك يصــلح منصــة للانتقــال بــه مــن
نموذج التساوم إلى نموذج تحالف ظل بعيدًا ومتعسرًا بين الطرفين منذ القرن السادس عشر.
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وقبل أن ندلف إلى لُب الموضوع لابد من استطراد سريع لطبيعة العلاقة بين تركيا وإيران منذ ولدا
ــــديران بين الطــــرفين في ــــانت موقعــــة جال متجــــاورين في القــــرن الســــادس عــــشر الميلادي، لقــــد ك
أغسطس  ليس فقط يوم ولادة الجوار الإقليمي للبلدين بل ولادة الشرق الأوسط الذي
نعرفــه الآن، إذ ظــل الــشرق الأوســط كمــا هــو وظــل البلــدان عــاملاً فــاعلاً فيــه حــتى اليــوم، فــانتقلت
علاقتهما من صراع مسلح إلى تنافس إقليمي بعد توقيع اتفاقية قصر شيرين في  التي رسمت
الحدود بينهما والتي لم تتغير حتى يوم الناس هذا، واستمر التنافس الإقليمي بينهما حتى عشرينيات
القــرن العشريــن الــذي نقلهمــا مــن عــالم التنــافس إلى عــالم التعــاون بظــل رعايــة بريطانيــة بعــد الحــرب
العالمية الأولى مع انتقال البلدين من نظام إمبراطوري إلى نظام الدولة – الأمة، ثم انتقلت العلاقة
بينهما إلى عالم التساوم في ظل رعاية أمريكية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في ، ترسيخ هذه
المرحلة من التساوم بين البلدين برعاية أمريكية ربما تنقله لاحقًا إلى مرحلة تحالف ثلاثي أمريكي تركي
ايـراني يتحكـم بـالشرق الأوسـط ويسـتبدل تحالفـات قديمـة هيمنـت علـى الـشرق الأوسـط منـذ نهايـة

الحرب العالمية الأولى.

 القسم اللأول: دور القاعدة في نموذج التساوم التركي الإيراني في العراق بعد

نحـن هنـا حين نتعـرض لتـأثير كـل تحـدي مـن التحـديات الأربعـة نفـترض أن كلا منهمـا يـضرب بشكـل
مستقل كلا البلدين، فيستجيب كل منهما لتداعيات هذا التحدي سواء بإعادة ترتيب سياستهما أو
تحالفاتهما الداخلية والخارجية وهذا يساعدنا في توضيح طبيعة المساومة تعاونًا وتنافسًا، وفي بيان
أن الأحداث لا تحدث بشكل عشوائي وإنما هناك طراز محدد تجري ضمنه وهو أشبه ما يكون بما

يسمى نمط السبب والنتيجة.

لماذا تنظيم القاعدة هنا؟

تنظيم القاعدة مشروع سياسي – ديني تم توظيفه دوليًا لكسر أسس النظام العالمي الحالي وتفتيت
أسس السياسات المحلية والإقليمية كيف؟ من خلال نقل سلطة الدول الوطنية وقوتها إلى سلطات
جماعــات عــابرة للحــدود الوطنيــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إلى جماعــات وهويــات فرعيــة داخليــة،

ولقد أدت هجمات  سبتمبر إلى تحالفات دولية بقيادة أمريكا.

دون قــرار مــن مجلــس الأمــن لأن الواقــع الــدولي فقــد فيــه تــوزان القــوى دوليًــا لصالــح أمريكــا منــذ
.

ولابد هنا من الإجابة عن سؤال ماذا حصل؟

غزو أمريكي للعراق أضعف هوية العراق الوطنية وعمق الانقسام الطائفي وحفز عملية تنافس بين
أربعة نماذج هي نموذج الولايات المتحدة ونموذج تركيا وإيران ونموذج تنظيم القاعدة، هذه النماذج
الأربعة تختلف في هياكلها وجداول أعمالها والأهداف، وعملية التنافس منذ بدأت لم تنته بعد وهي
كما يبدو عملية لا نهاية لها بين نماذج مختلفة من الحكم، ونجد أنه وعلى عكس نموذج الولايات
المتحــدة ونمــوذج تنظيــم القاعــدة ونمــوذج إيــران يبــدو النمــوذج الــتركي معاكسًــا لمســار النمــاذج الثلاثــة



الأخرى؛ فهو الوحيد الذي يجمع بين الديموقراطية والتدين بما يؤهله أن يقف بوجه نظرية صدام
الحضــارات لفوكويامــا والــتي شكلــت أحــداث  ســبتمبرنموذجًا عمليًــا وصــورة ذهنيــة لهــا، كمــا أن
النمـوذج الـتركي لـديه القـدرة علـى تقليـل الاسـتقطاب بين الإسلام والغـرب بخلاف بـاقي النمـاذج، ومـع
ذلــك فــإن المنافســة التركيــة الإيرانيــة هــي نتيجــة طبيعيــة في عمليــة التنــافس الإقليمــي والعــالمي الــتي

انطلقت في العراق والمنطقة منذ  سبتمبر.

وعلى عكس تركيا نجد أن إيران قد أعدت نفسها جيدًا قبل ربع قرن من أحداث  سبتمبر لمواجهة
آثار العوامل العابرة للحدود على نحو سليم وفعّال من خلال تحالف إقليمي مع عوامل مشابهة
لها في المنطقة مثل حزب الله مثلاً في لبنان، في حين نجد أن تركيا واجهت عملية المنافسة مع النماذج
الأخرى من خلال أصول القوة الناعمة والتي عادة لا تعمل في ظروف فوضوية كالتي شهدها العراق
بعد الاحتلال الأمريكي ولازال، على عكس إيران التي تستخدم القوة الناعمة والصلبة في منافستها
للقوى والنماذج الأخرى، فضلاً عن تقارب عملي لنموذج إيران مع نموذج القاعدة ضد باقي النماذج
رغم التباعد الفكري بينهما، واتجهت إيران وتركيا بفعل عامل القاعدة إلى عملية مساومة مع أمريكا
لتخفيـف التنـافس الـبيني لأنهمـا واجهـا تـدخلا لقـوة عظمـى وشكلـت المساومـة أساسًـا لتقـارب ثلاثي
بعيد المدى في الشرق الأوسط بين كل من إيران وأمريكا وتركيا تصاعد تدريجيًا ولازال في غياب أي دور
للعـرب بعـد ، كمـا أن عامـل القاعـدة اضطـر تركيـا وإيـران كذلـك لإعـادة رسـم مسـار سياسـتهما
الخارجية مثل إقامة تحالفات مع حلفاء إقليميين لاحتواء تحديات القاعدة، كما نجد أن تركيا وإيران
يادة في مستوى علاقات الدولتين دبلوماسيًا واقتصاديًا للتخفيف من آثار المنافسة التي اتجهتا إلى ز
يسببها نموذج القاعدة، المهم هنا نجاح البلدين من خلال نموذج المساومة من التعامل مع عامل
القاعدة وتجاوز أخطاره محليًا وإقليميًا ودوليًا، في حين فشلت دول أخرى إقليمية في التعاطي معه.

القســم الثــاني: غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق في نمــوذج التســاوم الــتركي الإيــراني في العــراق بعــد


غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق بأجنــدة بــوش المعروفــة في إعــادة صــياغة ليــس دور وشكــل العــراق بــل
صياغة شرق أوسط جديد ثم انسحابها منه ونموذج عراق  الذي أنشأه بين الغزو والانسحاب
يعتـبر عامـل آخـر مسـتقل ومـؤثر علـى نمـوذج التسـاوم في العلاقـة التركيـة الإيرانيـة في الـشرق الأوسـط
الجديد ضمن عملية المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية بعد الحادي عشر من سبتمر ، وهذه
كثر منها بين تركيا وإيران فحسب، ومن العلاقة هي عملية ثلاثية بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا أ
خلال عملية المساومة هذه حاولت الولايات المتحدة احتواء السياسات التركية والإيرانية وهي الأقدر

باعتبارها دولة عظمى بخلاف تركيا وايران إذ هما دول متوسطة القوة.

ومرت عملية التساوم بثلاث مراحل؛ بدأت المرحلة الأولى بالاحتلال، حيث رفضت تركيا السماح لمرور
قوات الغزو عبر أراضيها في حين تعاونت إيران بسرور مع أجندة الاحتلال رغم قلقها أنها ربما تكون
ــراني لتجــاوز تحــديات الغــزو علــى يكــا بعــد العــراق؛ وأدى ذلــك إلى تقــارب تــركي إي الهــدف التــالي لأمر
مصالحهما وسياستهما الخارجية ولحرص إيران على تحييد الدور التركي عن التأثير في نموذج عراق
، ولقــد أدى عامــل الاحتلال إلى اجتثــاث الدولــة في العــراق وكسر همــزة التــوازن الإقليمــي بين



تركيا وإيران، وجعل العراق منصة لتساوم مفتوح ومنصة لتقاطع أجندات، وأدت السياسات التركية
– الإيرانية المتقاربة والمتعددة الأوجه في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية الصوفا في  للانسحاب
يـق للتقـارب الـتركي مفتتحـة المرحلـة الثانيـة مـن عمليـة المساومـة، وإذا كـان عامـل الغـزو قـد مهـد الطر
الإيراني، فإن عامل الانسحاب قد فعل العكس ومقارنة بسيطة بين دعوة زعماء السنة العرب إلى
أنقــرة في عــام  مــن قبــل أحمــد داود أوغلــو لإقنــاعهم بــضرورة المشاركــة الواســعة في العمليــة
يـارته غـير العاديـة لكركـوك في أغسـطس  دون إذن مـن بغـداد يـدل أن عامـل السياسـية وبين ز
يادة المساومة التركية الإيرانية بل غير طبيعتها واتجاهها، لكن المساومة الانسحاب لم يتسبب فقط في ز

التركية – الإيرانية مع ذلك لم تؤد لا إلى صراع مسلح تركي – إيراني ولا لتحالف تركي – إيراني.

بعــد الانســحاب ومــع غيــاب الــدور العــربي في العــراق مــن  حــتى  اســتطاع نمــوذج عــراق
 إحــداث تــداعيات جيوسياســية في الوســط الإقليمــي كــان الربيــع العــربي مــن أبــرز آثــاره، ففتــح
الربيع العربي ضد أنظمة الحكم العربي مرحلة ثالثة في التساوم التركي الإيراني، ومكنّ لعملية التساوم
كثر ولتتحول ربما ية بين الولايات المتحدة وإيران وتركيا منذ  لتتعمق وتتوسع أ الثلاثية الجار
مسـتقبلاً إلى تحـالف إقليمـي ثلاثي في شرق أوسـط انعـدم أو قـل فيـه تـأثير الـدول العربيـة، وهنـا أيضًـا
استطاعت تركيا وإيران من خلال نموذج المساومة الثنائي والثلاثي من تجاوز أجندة الاحتلال الأمريكي
لجوارهمـا الإقليمـي بـل والنجـاح أيضًـا في تأسـيس نمـوذج علاقـة متميزة قـد تنقلهـا لفضـاء أوسـع في

محيط سائب لا تستطيع الدول الأخرى التأثير فيه فضلاً عن الصمود وسط فوضاه.

 القسم الثالث: المسألة الكردية في نموذج التساوم التركي الإيراني في العراق بعد

ــا، ولقــد كــانت ســياسات الانتــداب ــا ودوليً ــا وإقليميً المســألة الكرديــة هــي لعبــة حــرب وسلام، محليً
ية العثمانية قد مهدت الأرض في العراق لخلق الهوية الكردية كما البريطاني بعد سقوط الإمبراطور
مهدت الأرضية لخلق الهوية الطائفية في العراق أيضًا، ومنذ بلقنة الكورد وتوزيعهم على أربع دول
يا بعد الحرب العالمية الأولى لم يعد باستطاعة هذه الدول منع تحويل هي تركيا وإيران والعراق وسور
الأثر المحلي لهذه القضية إلى أثر إقليمي وبالعكس، وأصبحت بذلك هذه القضية مهدد إقليمي كبير
في القرن العشرين جعل منها أيضا أساس في شرق أوسط القرن الواحد والعشرين، والنتيجة هي ما
وجدناه بعد الغزو الأمريكي للعراق في  من دعم لا محدود من قبل الولايات المتحدة للكورد في
يًا في عـراق ؛ ممـا دفـع تركيـا وإيـران للتقـارب العـراق وصـل لحـد إقامـة أقليـم كردسـتان دسـتور
والمساومة لمنع تداعيات هذا العامل الإقليمي الفاعل على حدودهما، ولقد دفعت قوات التحالف
الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة في عــام ، والغــزو الأمريــكي في عــام ، وانســحابها في عــام
 المساومة التركية الإيرانية حول المسألة الكوردية إلى مستويات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه،

مهدت الطريق لحل إقليمي للمسألة الكردية.

وكانت سياسات الاحتواء والتقارب التركي الإيراني ليست كافية للقضاء على تهديدات المسالة الكردية
العــابرة للحــدود ولذلــك أطلقــت تركيــا بعــد  سلســلة مــن الإصلاحــات لمعالجــة المســألة الكرديــة
داخليًــا وإقليميًــا، في حين واصــلت ســياسة إيــران أجنــداتها القمعيــة علــى الرغــم مــن فشــل ســياسة
الاحتــواء التركيــة -الإيرانيــة مــن وقــف مخــاطر التهديــد الكــوردي العــابر للحــدود بفعــل النســبة الكــبيرة



لنفوس الكورد في تركيا عنهم في إيران، حيث شهد النصف الثاني من العقد الأول من القرن الواحد
والعشرين تحولات تركية من التقارب مع إيران إلى التقارب مع العوامل الوطنية والإقليمية الكردية،
ففتحت بذلك تركيا موجة جديدة في المنافسة التركية – الإيرانية، وزادت المنافسة التركية الإيرانية مع
مــرور الــوقت منــذ عــام ، وتصاعــدت مــع انســحاب الولايــات المتحــدة في ، ووصــلت إلى

. ية بعد ذروتها مع الأزمة السور

ولابد هنا من القول إن الانسحاب الأمريكي حصل من دون حل مشكلة المادة  من الدستور
الخاصـة بكركـوك لأنهـا قـد تمهـد الطريـق لاحتمـال إعلان الأكـراد مـن جـانب واحـد الاسـتقلال وحـرب
لاحقة من أجل الاستقلال الكردي وهذا ما كاد يحصل بعد أحداث نينوى في يونيو ، وبانتظار
ية وعلاقة حكومة إقليم كردستان بالعراق فإن تركيا وإيران والشرق الأوسط يمر مآلات الأزمة السور
عــبر نقطــة تحــول تاريخيــة تجعلهمــا أقــوى دولتين وتجعــل مــن الكــورد نــواة في شرق أوســط جــدي،
نجحت ايران وتركيا من التعاطي مع حل المشكلة الكوردية وهي أهم مشكلة منذ ، وهنا أيضا
توجت المساومة التركية – الإيرانية في التعامل مع القضية الكوردية ليس في تجاوز أخطارها فحسب
بل في بناء نموذج عراق ، حيث اتضح أن عراق  بفعل هذه المساومة أصبح متمثلاً في
نموذج من شقين أحدهم في بغداد والآخر في أربيل، فتركيا نجحت في أربيل ونموذج بغداد غدا أقرب
لإيران، وهذا نجاح متقدم لنموذج المساومة التركي الإيراني في تجاوز التحديات وتحقيق نفوذ إقليمي
وفي حــل لمشكلــة كــبيرة يساعــدها مســتقبلاً في المشاركــة في حــل مشكلــة مزمنــة في الــشرق الأوســط

كالقضية الفلسطينية وهذه لها حديث آخر.

 القسم الرابع: العامل الطائفي في نموذج التساوم التركي الإيراني في العراق بعد

الاحتلال البريطـاني للعـراق في  أسـس لعـراق جديـد علـى اسـاس هويـة وطنيـة، لكنـه ز بـذور
كمــل شكــل العــراق ودوره وهــويته، فــإن كــان نمــوذج عــراق  أيضًــا، ولمــا جــاء احتلال  أ
احتلال  قد خط حدوده الخارجية فإن احتلال  قد خط حدوده الداخلية على أساس
 لبــذرة طائفيــة مــن خلال قــانون الجنســية العــراقي في  هويــاته الفرعيــة، أســس احتلال
 الذي صنفهم على أساس المواطنة العثمانية أو الإيرانية التي كانوا عليها سابقًا، وأصبح عراق
 الــذي تأســس أصلاً في  بنمــوذجيه بغــداد الطــائفي وأربيــل الكــوردي هــو جــوهر عــراق
وظهر واضحًا في نموذج  من خلال مجلس الحكم الانتقالي الذي شرعن الطائفية السياسية
كثر من مستوى تمامًا، وكان تأثير ذلك واضحًا على نموذج المساومة التركية الإيرانية في العراق في أ
سياسي وتنفيذي مع تحالف كردي شيعي همش دور السنة العرب خصوصًا مع غياب أي دور عربي
بعــد الاحتلال ثــم تــداعيات هــذا النمــوذج الإقليميــة الــتي تســببت في انتفاضــات عربيــة قلبــت المشهــد

الإقليمي رأسًا على عقب كما فعل الاحتلال.

استجابت المساومة التركية الإيرانية لتحديات هذا العامل الطائفي وعملت على المحافظة على وحدة
العراق، لكنهما اختلفا في طريقة التنفيذ إذ إن إيران تريد عراقًا ضعيفًا تابعًا وموحدًا، في حين أن تركيا
تريده قويًا موحدًا مستقلاً؛ مما أدى في النتيجة إلى قرب نموذج بغداد من إيران وقرب نموذج أربيل
مـن أنقـرة، ولغيـاب دور العـرب والتـشرذم السـياسي للعـرب السـنة لم تسـتطع تركيـا أن تكـون مـؤثرة في



تقويــة دور الســنة العــرب في العــراق، إضافــة للتهميــش الســياسي وغــير الســياسي الــذي أصــاب بنيــة
العرب السنة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفعل سياسات حكومة بغداد الطائفية الممنهجة

التي طالت المشاركين والمعارضين من السنة العرب في العملية السياسية.

خلاصة الأمر هنا أن المساومة بين تركيا وإيران على شكل وهوية ودور العرق التي أثمرت نموذجي
بغــداد وأربيــل أظهــرت بنفــس الــوقت تنافسًــا بين نمــوذج الحكــم في البلــدين، أيهمــا يصــلح نموذجًــا

كد نفسه من خلال نموذج المساومة وأحد أهم ثمراتها. للاقتداء الإقليمي وهذا طموح مشروع أ

خاتمة

ونحــن إذ نــبين نمــوذج علاقــة مساومــة بين بلــدين مهمين في الــشرق الأوســط يتعرضــان معًــا لأربــع
عوامل فاعلة بصورة متزامنة منذ  استطاعا من خلالها منع الانزلاق إلى حرب بينهما كان من

الممكن أن تحصل في منعطفات كثيرة.

وإن استطاع هذا النموذج منعهما من الانزلاق إلى حرب، فإنه منعهما أيضا من التحالف في مواجهة
التحــديات، كذلــك منــح هذا النمــوذج في العلاقــة كلا البلــدين مــن تبــادل النجــاح في تــأثير نمــوذج كــل
منهما على محيطهما الإقليمي، بخلاف الدول العربية التي غابت عن المشهد وأصبحت ساحة لتأثر
كلا النمــوذجين الــتركي والإيــراني، وأرى أن تركيــا وإيــران بحاجــة إلى تغيــير هيكلــي في نظمهمــا السياســية
والاقتصادية ليتمكنا من الانتقال من حالة المساومة إلى حالة التحالف في ظل فاصلة تاريخية دولية
وإقليمية نهايتها وتحدياتها لاتزال مفتوحة على كل الاحتمالات وربما لا يكفي نموذج التساوم هذا

من تجاوزها، لكنه يبقى نموذج جدير بالدراسة والاهتمام الأكاديمي والسياسي.
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